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اصدقائي الاعزاء في المسيح،
منذ ثلاثون عاماً، في هذاالشهر بالذات، كانت ولادة "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae، الرسالة البابوية الدقيقة للبابا بولس السادس عن نقل الحياة الإنسانية والتي لم تنجز بدون ألم وعذاب. أذكر جيداً الكدح الذي مرت به امنا الكنيسة، عندما مرت تلك طفلة الحكمة في طريقها إلى عالم مُعد بإتجاه المعارضة والرفض.
لقد كنت رئيس ابرشية رئيس اساقفة واشنطن في ذاك الوقت وبينما كانت الاحداث تتتالى ضمن عدة ايام قلال، ادركت ان الكنيسة، كهنة وعلمانيين، وانني انا نفسي وإلى الابد سأتغير بفعل نشر تلك الوثيقة الحاسمة.
إذ أنها لم تكن مفاجئة ولكن مع ذلك كانت خيبة امل، عندما، ضمن يوم واحد من نشر "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae، اكثر من ستين كاهناً من ابرشية رئيس اساقفة واشنطن اعلنوا بنشرها في "الواشنطن بوست" معارضتهم لتعاليم الاب الاقدس والكنيسة والسلطة التعليمية للكنيسة، وعلينا ان نصدق، والروح القدس ايضاً. 
أما الكردنال باتريك اوبويل، رئيس اساقفة واشنطن، فإستدعاني إلى مكتبه دون إغتباط قائلاً، "لا يسعنا ترك هذه المسألة تمر. إتصل بكل كاهن مسمى في العريضة وقل لهم انني اعلق صلاحيتهم للإحتفال بالاسرار، ودعهم يعلمون انني مستعد وتواق ان اتكلم إلى كل منهم على إنفراد."
كانت تلك، بدون شك، اصعب ثوانِ واجهتها على الإطلاق، وبفعل مساعدته في تلك اللحظة، كانت تلك، ما احدثت فيا تغييراً – إذ تركتني  وعليَ اثر جروح المعركة، الندب الذي علينا فوزه وسنفوز به، إذا خضنا في الدفاع عن الكنيسة ضد اخصامها، وإذا ما إجتهدنا في إعادة كسبهم، هؤلاء الذين وضعوا انفسهم بمواجهة الكنيسة وتعاليمها المعطية من الله.
فإن الكنيسة ما زالت تعاني من الصعوبات لوضع "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae موضع المزاولة، وسبب لوجودنا ههنا هو الصلاة للحصول على الإلهام من الروح القدس في حين نحاول بوقتنا ان نجعل هذا التعليم اكثر قبولاً وقسماً حيوياً من حياة ومهمة الكنيسة الدائمي التطور.
ولكن، حتى البابا بولس السادس بحكمته النبؤية قد يكون انه لم يرى هذا التوجه وكل تلك الضوضاء والإنحرافات الشخصية التي كانت ستُرفع ضد قدسية الحياة في السنين الماضية منذ  ان تكلم بفعالية ضد الخطيئة البسيطة، اي منع الحمل الإصطناعي.
تطور لحالة عدم الإكتراث للحمل ولنشؤ الحياة، كان، في قسمه الاكبر،هو ايضاً المسؤول حتى عن اكثر الافعال الغير معقولة القائمة ضد الحياة ضمن مراحل اخرى من وجودها. الإجهاض وإنهاء الحياة، هما البابين الامامي والخلفي لمضجع ثقافة الموت، ولقد فُتحا على مصراعيهما لكشف غرف الشرور المطلقة المرسية بين هذين المدخلين للجحيم. علم تحسين النسل وهندسة علم الوراثة، والإستنساخ، وابحاث عنق الخلية  – تلك هي الحصيلة الحتمية لتولي الإنسان المتعجرف إدارة مسائل الحياة والتي إبتدأت عند حركة المناصرة لمنع الحمل.
إلى اين يمكنها ان تأدي من هنا – ليس بإمكاننا الا التعجب والإعتراف بصدقية الصلاة التي تصف "شر وشرك الشيطان" ونعترف بان عبقرية الانسان عندما تتحول نحو الشر تكون مدهشة، ومتماشية مع طبيعة الخطيئة الاصلية، وشيطانية كذلك.
ولكن، بالنسبة للكنيسة وللكاثوليكّيين والازواج الذين هم في كنف عائلة الكنيسة ويريدون سلاماً مع ضمائرهم، تكون"الحياة الإنسانية" Humanae Vitae كثيراً اكثر من نبؤة وإستعادة إلى الاذهان لما قد يحصل وما فعلا قد حصل من اخطاء.
"الحياة الإنسانية" Humanae Vitae هي في الواقع خريطة الطريق نحو قداسة الزواج وإستقراره، واكثر من ذلك، فإنها الخريطة التي في النهاية تقود إلى حياة افضل، على الاقل، للذين يتبعون نورها المرشد.
 في قرائة إنجيل هذا الاحد نسمع عن لحظاتٍ حاسمة في حياة تلامذة الرب – ليس بلحظاتِ تَضَارُب محصورة بين مريم ومرتا – ليس فقط حل ربنا لمشكلة غضب مرتا او إمكان إرضاء مريم – ولكن هي لحظة قرار لجميع المسيحيين، والذي هو يكون اهم تركيز في الحياة – عيش حياة في خدمة الصلاح او عيش حياة في خدمة الرب؟ الإثنين قريبين من بعضهما وفي بعض الأحيان يبدوان وكأنهما واحد. لكنهما ليسا هكذا. الاشخاص الاخلاقيين هم اشخاص جيدون – ونحن نتماشى معهم ونحترمهم  ونعيش معهم بسلام. لكن المسيحيون هم اشخاص اخلاقيون لانهم ملك الرب، وتلك الجودة التي تجلب الخلاص، تأتي من التعبد للرب. إذ ان الجودة بحد ذاتها لا تأتي بالخلاص لاحد. المسيح لم يقل، "إعملوا الخير فتغفر خطاياكم،" المسيح قال: "أَحبِبِ الرَّبَّ إِلهَكَ بكُلِّ قَلبكَ كلِّ نَفسِكَ كلِّ فكرك وأَحبِبْ قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفسِكَ." من الواضح ان حب الله عليه ان يأتي اولاً والباقي يتبع.
تلك لحظة القرار، تعكسها تعاليم "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae. كثير من الازواج والزوجات الذين يبدون وكانهم من ذوي من يتحمل المسؤولية يقررون من تلقاء انفسهم بأنه لصالح جميع من هم متأثرون، عليهم الحد من عدد الارواح المنجبة وأن اهون الطرق واكثرها عملياً هي بواسطة منع الحمل الإصطناعي – الاسلوب الغير طبيعي لإقاف فعل الحمل. القيام بذلك هو إقتراف خطأ مرتا – لوضع الملائم، لوضع إعتبارات مادية، لوضع المريح فوق الواجب الاول للزواج وهو حب وخدمة الله وإتمام إرادته. وإرادته كما تعبر عنها الكنيسة تحت إرشادات الروح القدس هو عدم التدخل الغير طبيعي بتوليد الحياة. "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae هي تصميم يدمج إرادة الله بحياة الزواج المسيحي وثمار تلك الطاعة دونها بجمالها البابا بولس السادس بكليماته تلك:
والانضباط الذاتي من هذا النوع هو شاهد ساطع على عفة الزوج والزوجة، وهو بعيدا عن كونه عائقا لحب أحدهما للأخر، يحوله بإعطاءه طابعا إنسانيا أكثر حقا. وإذا كان هذا الانضباط الذاتي يتطلب منهم المثابرة في أغراضهم وجهودهم، فان له في الوقت نفسه الأثر المفيد المتمثل في تمكين الزوج والزوجة من تطوير شخصياتهم وإثراءها بالبركات الروحية. إذ يجلب إلى الحياة العائلية ثماراً وفيرة من الهدوء والسلام. فانه يساعد في حل صعوبات من أنواع أخرى. ويعزز في الزوج والزوجة مراعات لمشاعر الآخر والمحبة والإعتبار لبعضهم البعض. فانه يساعدهم على صد الإفراط في حب الذات، وهو عكس الإحسان، ويثير في نفوسهم وعيا لمسؤولياتهم. وأخيرا، فانه يضفي على الاهل تاثيرا أعمق وأكثر فعاليه في تعليم أبنائهم. ومع نمو أطفالهم، فانهم يطورون حسا صحيحا بالقيم ويحققون استخداما هادئا ومتناغما لقواهم العقلية والبدنية.
أصدقائي الأعزاء ، هذه وعود جميله  وهي وعود مبنيه على حقائق الله.  ولذلك، فبإمكانها ان تتحقق وستتحقق، ولكن ليس من دون صعوبة، كما يذكرنا البابا بولس، ولا "بدون مساعده الله، الذي يدعم ويقوي الاراده الحسنة عند الإنسان".
لعل ان يكون هذا المؤتمر، والجهود التي بذلها جميع الذين شاركوا في التخطيط والحضور، ولعل المثال الذي وضعتموه انتم، ازواجنا وزوجاتنا الكاثوليك، بالطريقة التي تعيشون بها زيجاتكم، وفوق كل شيء، لعل مساعدة الله وتوسلنا له باستمرار، يعيد تنشط، في كنيستنا المحلية، الوعي والتقدير لعطية "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae العظيمة، وهي افضل ما قدمه لنا البابا بولس السادس والجهد الأكثر دواما بالنيابة عن شعب الله، اي الكنيسة الكاثوليكية المقدسة.
ولعل ثمار الهدوء والسلام، التي يتم حصادها في قلوبكم ومنازلكم، من خلال الاستسلام لحلاوة الله الفائقة، تجلب حياة جديدة، وتعاطفًا جديدًا، وحكمة جديدة للعالم من حولنا.
نصلي هذا، باسم ربنا. آمين.
الجد موقر جون ف. دوناهيو
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